دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 51
استخدام الغضب وضبطه
القراءة  •  التكوين 34
الغضب قوة شديدة
الغضب عاطفة بشرية قوية. لا يتظاهر الكتاب بأن التلاميذ لن يشعروا به أبداً، لكنه يحذر من الغضب الذي يسيطر على الأفكار والكلمات والأفعال، ويعلمنا كيف نمنعه من أن يصير خطية.
الغضب مشكلة بشرية قديمة
يسجل التكوين 4 الغضب في الأسرة الأولى. قدم قايين وهابيل قربانين للرب، لكن قربان قايين لم يُقبل، فظهر رد فعله فوراً.
	«ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه.»
التكوين 4:5  •  King James Version


حذر الله قايين قبل أن تسوء الأمور (التكوين 4:6-7)، لكنه لم يضبط الغضب النامي فيه وقتل أخاه هابيل. الدرس قاسٍ: قد يبدأ الغضب في الفكر، لكن إن تغذى بالغيرة أو الكبرياء أو الحقد قد يقود إلى أفعال رهيبة.
شمعون ولاوي: غضب صار قسوة
يسجل التكوين 34 حادثة مظلمة أخرى. بعد الإساءة إلى دينة استخدم شمعون ولاوي الخداع والعنف ضد رجال شكيم. وبعد سنوات ظل يعقوب يذكر ما صنعه غضبهما.
	«ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسٍ. أقسمهما في يعقوب وأفرقهم في إسرائيل.»
التكوين 49:7  •  King James Version


لم يعذر يعقوب عنفهما لأن ظلماً حقيقياً وقع. وجود سبب للغضب لا يعطي الحق في الخيانة والقتل.
ما الذي يغضبنا؟
يغضب الناس لأسباب كثيرة: خيبة الأمل، الإحباط، الغيرة، الألم، الخوف، الإهانة أو الإحساس بالظلم. والخطر أن نقنع أنفسنا بسرعة أن كون قضيتنا عادلة يعني أن كل ما نقوله أو نفعله في الغضب عادل أيضاً. يفصل الكتاب مراراً بين سبب الغضب وطريقة الاستجابة له.
الجواب اللين يطفئ الخصام
	«الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين.»
أمثال 15:1-3  •  King James Version


الجواب الهادئ ليس ضعفاً. قد يمنع الخلاف من أن يصير معركة. ويذكرنا العدد 3 أن الله يرى الكلمات والدوافع والسلوك، لا مجرد المظهر الخارجي للنزاع.
لا تكن سريع الغضب
	«لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال.»
الجامعة 7:9  •  King James Version


تختلف الطبائع؛ بعض الناس يثورون بسرعة وبعضهم أبطأ. لكن كل تلميذ مدعو إلى تعلم ضبط النفس.
	حين يرتفع الغضب
	استجابة حكيمة

	قبل الكلام
	توقف. جملة تُقال في ثوان قد تحتاج سنوات لإصلاحها.

	حين تكون الحقائق غير واضحة
	اسأل ماذا حدث فعلاً قبل الحكم على دوافع الآخر.

	حين ترتفع الأصوات
	اخفض صوتك بدلاً من المنافسة في العلو.

	حين توشك أن تقول كلاماً قاسياً
	ابتعد مدة كافية لاستعادة ضبط النفس ثم عد إلى المشكلة.

	قبل إرسال رسالة
	لا ترسل بريداً أو رسالة أو منشوراً غاضباً لمجرد تفريغ المشاعر.

	حين تكون مخطئاً
	اعترف سريعاً واعتذر بإخلاص وحاول إصلاح الأمر.


الحياة الجديدة ينبغي أن تنتج استجابة جديدة
كتب بولس إلى مؤمنين معتمدين بدأوا حياة جديدة في المسيح. يبدأ كولوسي 3 بدعوة من «قاموا مع المسيح» إلى طلب ما فوق، ويجب أن يظهر هذا الاتجاه في التعامل مع الغضب.
	«وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم.»
كولوسي 3:8  •  King James Version


الصورة هي خلع ثياب قديمة. يرتبط الغضب بالسخط والخبث والكلام المؤذي لأن شعوراً واحداً قد يغذي التالي. الهدف ليس أن يبدو التلميذ أهدأ فقط، بل أن يتغير الفكر والسلوك.
«اغضبوا ولا تخطئوا»
	«اغضبوا ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غيظكم.»
أفسس 4:26  •  King James Version


	توضيح للدرس القديم
لا يعطي أفسس 4:26 إذناً للغضب المنفلت. يعترف بأن الغضب قد يحدث لكنه يأمر ألا يصير خطية أو يبقى. ويتابع بولس بتحذيرات من الكلام الفاسد والمرارة والسخط والغضب والخبث (أفسس 4:29-31).


يعطي ذكر غروب الشمس إحساساً بالعجلة. لا تغذ الحقد أياماً أو أسابيع أو سنوات. حيثما أمكن عالج الأمر بسرعة وبصدق وبسلام.
غير سريع الغضب
	«لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح.»
تيطس 1:7  •  King James Version


تحتاج القيادة في الإكليسيا إلى أكثر من المعرفة والقدرة؛ تحتاج إلى شخصية لا يسيطر عليها الغضب السريع.
استبدل الغضب باللطف
لا يخبرنا أفسس فقط بما نخلعه، بل بما نلبسه: اللطف والشفقة والغفران. ضبط النفس المسيحي أكثر من قمع الانفجار؛ إنه تعلم طريقة أفضل لمعاملة الناس.
يسوع يذهب إلى قلب المشكلة
في الموعظة على الجبل تجاوز يسوع فعل القتل الخارجي إلى المواقف التي تنمو في القلب، وحذر من الغضب بلا سبب ومن الكلام المحتقر ضد الأخ.
	«وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم...»
متى 5:22 (مقتطف)  •  King James Version


ليس المقصود أن كل استخدام لكلمة «جاهل» هو الجريمة نفسها، بل أن يسوع يعالج الاحتقار: غضب يزدري الآخر ويعامله كأنه بلا قيمة. كلماتنا تكشف ما يجري داخلنا.
اصنع السلام سريعاً
	«اترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. كن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق...»
متى 5:24-25 (مقتطف)  •  King James Version


قد تتطلب المصالحة اعتذاراً أو إصغاءً أو تصحيحاً لكلمة قلناها أو رد ما علينا أو مجرد بدء حديث صعب. لا نتحكم في استجابة الآخر، لكننا نتحكم في سعينا نحن إلى السلام.
الغفران يكسر الدائرة
	«احترزوا لأنفسكم. وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلاً أنا تائب فاغفر له.»
لوقا 17:3-4  •  King James Version


الغفران ليس التظاهر بأن الخطأ لم يحدث. يسمح يسوع بتسمية الخطأ: «فوبخه». لكن مع التوبة لا يجوز أن نبقي الإساءة حية فقط لمعاقبة الآخر.
	اسأل قبل أن ترد
	لماذا يهم

	ماذا حدث فعلاً؟
	افصل الحقائق عن الافتراضات حول الدوافع.

	هل أحاول حل المشكلة أم كسب الجدال؟
	الكبرياء قد يحول التصحيح إلى صراع.

	هل ستساعد هذه الكلمات؟
	يمكن قول الحق بحزم بلا قسوة.

	ماذا تتطلب المصالحة مني؟
	السلام يبدأ كثيراً حين يختار شخص أن يتصرف بطريقة مختلفة.


هل يوجد غضب بار؟
غضب الله عادل دائماً لأن حكمه كامل. وأظهر الرب يسوع أيضاً غضباً حين حزن على قساوة قلوب البشر.
	«فنظر حوله إليهم بغضب حزيناً على غلاظة قلوبهم...»
مرقس 3:5 (مقتطف)  •  King James Version


	احذر من تسمية غضبنا «باراً»
بخلاف الله وابنه الذي بلا خطية نحن نتأثر بالكبرياء والمعرفة الناقصة والمشاعر المجروحة. قد تكون القضية عادلة لكن رد فعلنا خاطئ. لذلك يجب اختبار غضبنا بالكتاب وبشخصية المسيح.


غضب الله ورحمته
	«قد هلكت يا إسرائيل لأنك عليّ على عونك ... أعطيتك ملكاً بغضبي وأخذته بسخطي.»
هوشع 13:9،11  •  King James Version


	«أشفي ارتدادهم. أحبهم فضلاً لأن غضبي قد ارتد عنه.»
هوشع 14:4  •  King James Version


غضب الله ليس انفلاتاً في المزاج. يُظهر هوشع أيضاً رحمته وشفاءه واسترداده لمن يرجعون إليه.
الخلاصة
	1
	الغضب غير المضبوط قد يقود إلى كلمات قاسية وعلاقات مكسورة وعنف.
قايين وشمعون ولاوي تحذيرات واضحة.


	2
	وجود سبب صحيح للغضب لا يجعل كل استجابة صحيحة.
يجب ضبط طريقة الرد.


	3
	الجواب اللين والكلام الحذر وضبط النفس يوقف نمو النزاع.
الهدوء ليس ضعفاً.


	4
	التلاميذ مدعوون إلى طرح الغضب والسخط والخبث.
ويستبدلونها باللطف والغفران.


	5
	يسوع يعلّم معالجة الغضب في القلب والسعي سريعاً إلى المصالحة.
لا تغذ الحقد.


	6
	غضب الله عادل تماماً.
أما غضبنا فيجب اختباره بعناية.


مواضع للقراءة
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للحفظ  •  مزمور 37:8
	«كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر.»
مزمور 37:8  •  King James Version
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